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الأردنیة بعد الانسحاب الأمریكي من العراق–العلاقات العراقیة 
معطیات الحاضر وآفاق المستقبل

فواز موفق ذنون. د
مركز الدراسات الإقلیمیة/قسم الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة/ مدرس 

جامعة الموصل

مستخلص البحث 
ریكــي للعــراق تطــورا ملحوظــا، شــهدت العلاقــات العراقیــة الأردنیــة فتــرة الاحــتلال الأم

أسهم في تطورها العدید من المعطیات السیاسیة، الأمر الذي دفع بالمراقبین والمحللـین 
السیاسـیین إلـى ترقـب ماسـتؤول إلیـه تلـك العلاقـات فـي ظـل مخـاوف مـن وجـود ملفـات 
سیاسیة أخذت بالبروز مع انتهاء الاحتلال الأمریكي للعراق، ومن هذه الملفات، الملف 
الأمنــي الــذي اخــذ یــؤرق صــناع القــرار فــي كــلا البلــدین اللــذان یســعیان إلــى العبــور 
بعلاقاتهما نحو مزید من التطور والتعاون للمحافظة علـى الأمـن والاسـتقرار ممـا یشـكل 

.بالتالي عمقا استراتیجیا للعراق والأردن على حد سواء

المقدمة 
ـــ ـــة استشـــراف مســـار أي علاقـــات سیاســـیة ب ـــق عملی ـــدیننیتنطل علـــى ،بل

والقـدرة علـى ربطهـا بالماضـي المشـترك لتتـزامن مـع ،طبیعة العلاقات القائمـة
.إلى استقراء مستقبل تلك العلاقاتومن ثم النظر ضر وتحدیاته،الحا

الأردنیة ذو –وفي ضوء ذلك، فأن الحدیث عن مستقبل العلاقات العراقیة
طیـــــات التاریخیـــــة خصوصـــــیة معینـــــة، ذلـــــك إن تلـــــك العلاقـــــات رســـــمتها المع

والجغرافیــة والسیاســیة لتشــكل عمقــا اســتراتیجیا لكــلا البلــدین علــى مــدى عقــود 
طویلة من الزمن والتي بدورها ستعمل على إیجاد معززات لتلك العلاقات في 

.المستقبل القریب
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تلقـــي هـــذه الدراســـة الضـــوء علـــى مســـتقبل هـــذه العلاقـــات بعـــد الانســـحاب 
قراءتنــا لأبــرز الملفــات التــي ســتطرح نفســها الأمریكــي مــن العــراق، مــن خــلال

.بقوة على صانعي القرار العراقي والأردني على حد سواء
تناولنـــا فـــي المحـــور الأول : قســـمت الدراســـة إلـــى ثلاثـــة  محـــاور أساســـیة 

والتــي ركزنــا فیهــا علــى ابــرز المواقــف ٢٠٠٣-١٩٩٠الأردن والقضــیة العراقیــة 
یــة علــى العــراق طیلــة تلــك الفتــرة، فیمــا الأردنیــة مــن  تطــورات الحــرب الأمریك

الأردنیــة طیلــة فتــرة الوجــود –جــاء المحــور الثــاني لیعــالج العلاقــات العراقیــة 
ــــذي ٢٠١١-٢٠٠٣الأمریكــــي فــــي العــــراق  ــــث والأخیــــر وال ، أمــــا المحــــور الثال

خصصـــناه  لاستشـــراف مســـتقبل العلاقـــات بـــین العـــراق والأردن شـــارحین فیـــه 
لتي تؤثر في مستقبل هذه العلاقات واثر الانسـحاب عوامل التقارب والتباعد ا

.الأمریكي على مستقبل العلاقات بین البلدین

٢٠٠٣-١٩٩٠الأردن والقضیة العراقیة:أولا
-١٩٩٠في ضوء أزمة وحرب الخلیج الثانیةالعلاقات العراقیة الأردنیة-١

١٩٩١
نظمـــة السیاســـیة واجـــه الأكبیـــراً لت أزمـــة وحـــرب الخلـــیج الثانیـــة تحــدیاً شــكّ 

العربیة وأثبتت مدى التباین في الرؤى والمصالح السیاسـیة لتلـك الأنظمـة فـي 
.معالجة الأزمات العربیة ووضعها في الإطار المناسب لها

ومثلمــا شــكّلت أزمــة وحــرب الخلــیج الثانیــة تحــدیاً كبیــراً للأنظمــة السیاســیة 
اقیـة الأردنیـة ومـدى قــدرة العربیـة كانـت كـذلك اختبـاراً لمـدى قــوة العلاقـات العر 

كلا البلـدین فـي الحفـاظ علـى مسـتوى علاقاتهمـا بغـض النظـر عـن التحـدیات 
.والظروف السیاسیة التي یواجهونها إقلیمیاً ودولیاً 

وهذا ما ینطبـق بشـكلٍ أساسـي علـى الأردن الـذي اختـار أن یكـون بجانـب 
ع جـاره الشـرقي في تلك ألازمة بحثاً عن مصالحه الحیویة م) سیاسیاً (العراق 

ومـن هـذا المنطلـق ومنـذ انـدلاع الأزمـة سـعى . وخاصة مصالحه الاقتصـادیة
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الأردن نحــو التحــرك دبلوماســیاً لإنهــاء الأزمــة وكــان هــذا المســعى حســب مــا 
تؤكــــده القیــــادة الأردنیــــة جــــزءً مــــن سیاســــتها التــــي كانــــت تــــرى وجــــوب إعــــادة 

من خلال إنكـار وجـود العلاقات بین أعضاء الأسرة العربیة والذي لن یتحقق
سیاســات متباینــة ووجهــات نظــر مختلفــة بــل الأخــذ والــرد فــي تلــك السیاســات 
وتلــك الوجهــات وصــولاً إلــى الأخطــاء وتشخیصــها والعمــل علــى تحاشــیها فــي 

.)١(المستقبل
وعلـــى هـــذا الأســـاس كانـــت هنـــاك عـــدة عوامـــل جعلـــت الأردن یلعـــب دوراً 

-:یة  وهينشطاً في جمیع مراحل أزمة الخلیج الثان
.موقعه الجغرافي-أ

علاقاتــه السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة الوثیقــة مــع كــلٍ مــن العــراق -ب
.والكویت ودول الخلیج الأخرى

إنشــاء مجلــس التعــاون العربــي الــذي یجمــع بــین العــراق والأردن ومصــر -ج
وهــــي الســــنة الثانیــــة ١٩٩٠والــــیمن، والــــذي ترأســــه الملــــك حســــین عــــام 

لمجلــــس وكــــان مــــن الطبیعــــي أن یــــؤدي الأردن دوراً دبلوماســــیاً لإنشــــاء ا
نشــــطاً فــــي محاولــــة منــــه لتلافــــي وقــــوع الحــــرب بــــین بلــــدان تربطــــه بهــــم 

.)٢(علاقات مشتركة
وقــــد انطلــــق الأردن فــــي موقفــــه تجــــاه أزمــــة الخلــــیج الثانیــــة مــــن منطلقــــین 

ف هـو عـدم جـواز احـتلال الأرض بـالقوة ومواصـلة الاعتـرا: أساسیین، أولهمـا
التحـــرك عربیـــاً ودولیــــاً نحـــو إیجـــاد حــــل : بحكومـــة ودولـــة الكویـــت، وثانیهمــــا

.)٣(دبلوماسي للازمة بما یضمن تجنب دول وشعوب المنطقة ویلات الحرب
وحیــث أن المنطلــق الأول قــد تحقــق مــن خــلال اســتمرار الأردن الاعتــراف 

یقــه، بحكومــة ودولــة الكویــت، فــان المنطلــق الثــاني لــم یســتطع الأردن مــن تحق
فعلـــى الـــرغم مـــن زیـــارات الملـــك حســـین المتكـــررة إلـــى العـــراق والـــى الولایـــات 
المتحدة وبریطانیا طیلة فترة الأزمة إلا أن جمیع جهوده بـاءت بالفشـل بسـبب 
إصــرار أطــراف النــزاع بمــواقفهم المتشــددة وهــذا مــا أوضــحه الأردن لاحقــاً بعــد 
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دما أكـــد أن مســـاعي عنـــ١٩٩١ینـــایر / كـــانون الثـــاني١٧انـــدلاع الحـــرب فـــي 
الأردن لمعالجــــة أســــباب الأزمــــة واجهــــت الفشــــل مــــن أطــــراف عدیــــدة كانــــت 

.)٤(مصممة على خیار الحرب منذ البدایة
دعـا الملـك ١٩٩١فبرایـر / شـباط٢٨وبعد انتهاء حرب الخلـیج الثانیـة فـي 

حسین إلى تجاوز أثار حرب الخلیج، وحول علاقة بلاده مع العـراق فـي تلـك 
شار الملك إلى أن الأردن سوف یقف إلى جانب العـراق فـي إعـادة المرحلة، أ

.)٥(بناء ما دمرته الحرب

٢٠٠٣-١٩٩١السیاسة الأردنیة تجاه العراق-٢

تعرضــت العلاقــات العراقیــة الأردنیــة فــي أعقــاب حــرب الخلــیج الثانیــة إلــى 
بعض التراجع بفعل تصـاعد الضـغوط الأمریكیـة علـى الأردن بضـرورة إعـادة 

ظــر فـــي سیاســـته الإقلیمیـــة والدولیـــة، والعـــودة إلـــى العلاقـــات الوطیـــدة التـــي الن
تربطه مع الولایات المتحدة بعد المواقف التي اتخذها الأردن من تلـك الحـرب 
التي عدتها الولایات المتحدة مواقف مؤیدة للعراق الأمر الـذي أدى إلـى وقـف 

ـــؤدي دوراً  ـــلأردن حتـــى یثبـــت الأردن بأنـــه ی ـــاعلاً وناشـــطاً فـــي مســـاعداتها ل ف
.)٦(السعي إلى السلام في الشرق الأوسط

وعلـــى هـــذا الأســـاس، انـــتهج الأردن سیاســـة مقاربـــة لهـــذا الاتجـــاه دون أن 
یعنـــي ذلـــك تخلیـــه بشـــكلٍ تـــام عـــن العـــراق لعلمـــه مســـبقاً حاجـــة كـــلا الشـــعبین 
للعلاقــات بــین البلــدین خاصــة فــي المجــالات الاقتصــادیة، وهكــذا بینمــا كــان 

ســرائیل بعــد إبــرام معاهــدة الأردن  ٕ یقتــرب أكثــر فــأكثر مــن الولایــات المتحــدة وا
.)٨(كان یبتعد أكثر فأكثر عن العراق. )٧(١٩٩٤السلام في وادي عربة عام 

وكانـــت التوجهـــات الأردنیـــة ضـــمن هـــذه السیاســـة قـــد بـــدت واضـــحة منـــذ 
م ، حین عقد الملك حسین مؤتمراً صحفیاً انتقـد فیـه نظـا١٩٩٣یونیو / حزیران

الحكم في العراق وسیاساته، وذكر أن القیادة العراقیة قد ارتكبت أخطاءً كثیرة 
.)٩(ودعاها إلى المصالحة مع الولایات المتحدة وحلفاؤها العرب
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لجــــأ حســــین كامــــل صــــهر الــــرئیس العراقـــــي ١٩٩٥أغســــطس / وفــــي آب
وفــي خطــوة عــدها الــبعض مــن مؤشــرات ،الأســبق صــدام حســین إلــى الأردن

مـــنح الملـــك حســـین حـــق ،ن عـــن سیاســـته المندفعـــة تجـــاه العـــراقتخلـــي الأرد
اللجـــوء السیاســـي لحســـین كامـــل وســـمح لـــه بعقـــد عـــدة مـــؤتمرات صـــحفیة فـــي 

الأمریكیـــة آنـــذاك بـــالخطوة الأردنیـــة حیـــث رةاالإدوقـــد رحبـــت ،قصـــره الملكـــي
عـــن ٢٠٠٠-١٩٩٣(Bill Clinton)نأعـــرب الـــرئیس الأمریكـــي بیـــل كلینتـــو 

،ین وشــجاعته بمــنح حســین كامــل حــق اللجــوء السیاســيإعجابــه بالملــك حســ
وأكـد الــرئیس الأمریكـي فــي الوقـت ذاتــه عـن اســتعداد واشـنطن لحمایــة الأردن 

.)١٠(لأي خطرأمنهإذا ما تعّرض
واسـتقباله لحسـین كامـل لم تندرج انتقادات الأردن لنظام الحكم فـي العـراق

ردن بعـــد منتصـــف فقـــد حـــاول الأ،التخلـــي التـــام عـــن العـــراقضـــمن سیاســـة
فــي علاقاتــه مــع العــراق، فعلــى التســعینات مــن القــرن المنصــرم إعــادة التــوازن

المثـــال لــم یتـــردد الأردن فـــي إبــداء انزعاجـــه مـــن تصــریح وزیـــر الـــدفاع ســبیل
عندما ١٩٩٦ابریل /في نیسان(William Perry)الأمریكي آنذاك ولیم بیري 

حدة الأمریكیة للإسراع في التخلص إن الأردن یتعاون مع الولایات المت":قال
كمــا شــهدت تلـك الحقبــة تحركــات أردنیـة لحــل أزمــات )١١("مـن النظــام العراقـي

العــراق مــع الولایــات المتحــدة والمتعلقــة بعملیــات التفتــیش عــن أســلحة الــدمار 
١٩٩٧نوفمبر مـن عـام / ابریل وتشرین الثاني/ الشامل، فخلال شهري نیسان

، وخــــلال اللقــــاء ســــعى نرئیس الأمریكــــي كلینتــــو التقــــى الملــــك حســــین مــــع الــــ
الحسین إلى محاولة إقناع الرئیس الأمریكي بجدوى تخفیف العقوبـات الدولیـة 

. )١٢(على العراق لما تركته من آثارٍ سلبیة في الأردن
وعلــــى اثــــر تعــــرض العــــراق لعــــدة ضــــربات صــــاروخیة مــــن قبــــل الولایــــات 

ملیــات التــي ســمیت أطــار العفــي ١٩٩٨دیســمبر / ي كــانون الأولالمتحــدة فــ
دعا الملك حسین إلى حوار عراقـي أمریكـي) ثعلب الصحراء(آنذاك بعملیات 
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ٍ ،لحل المشاكل بینهمامشترك لنظام الحكم في العراق إنمـا وأكد أن أي تغییر
.)١٣(وحدههو أمر یقرره الشعب العراقي

االله تــوفي الملــك حســین ونــودي بابنــه عبــد،١٩٩٩فبرایــر / شــباط ٧وفــي 
یعنـي مـن جملـة يالعـرش الأردنـالأخیـروكان تـولي ،على البلادالثاني ملكاً 

،ما یعنیه وراثته للعدید من القضایا والأزمات الإقلیمیـة ومنهـا الأزمـة العراقیـة
وهـي السـنة ٢٠٠٣-١٩٩٩والتي حاول فیهـا الملـك عبـداالله الثـاني طیلـة الفتـرة 

إتبــاع سیاســة رحلــة الصــدام المســلح، مالتــي وصــلت فیهــا الأزمــة العراقیــة إلــى
تـوازن مـا بـین مواقفـه الإقلیمیـة والدولیـة وهـي السیاسـة التـي اتبعهـا والـده سـلفاً 

ــــــى التوفیــــــق بــــــین مصــــــالح الأردن تجــــــاه حلیفــــــه التــــــي اعتمــــــدت أساســــــاً  عل
.الاستراتیجي الولایات المتحدة وما بین مصالحه مع جاره الشرقي العراق

٢٠٠٣یكیة على العراقالأردن والحرب الأمر -٣

، أو مـــا اصـــطلح علـــى )٢٠٠٣(تعـــد الحـــرب الأمریكیـــة علـــى العـــراق عـــام 
ول في السیاسـة الأردنیـة تجـاه العـراق  تسمیتها بحرب الخلیج الثالثة، نقطة تحّ

فقـد بـدا الخطـاب السیاسـي الأردنـي أكثـر خشـونةً تجـاه العـراق . في تلك الفترة
ــرها المراقبــون علــى  اســتباق أردنــي لمــا ســتؤول إلیــه نتــائج أنهــافــي خطــوة فسّ

الحـــــرب والاســـــتعداد لمرحلـــــة مـــــا بعـــــد تغییـــــر النظـــــام السیاســـــي فـــــي العـــــراق 
.والحصول على ما یمكن الحصول علیه من مكاسب تلك الحرب

،)٢٠٠٣مـارس / آذار١٩فـي (فبعد أسـابیع مـن قیـام الحـرب علـى العـراق 
ـــي  ـــیس وزرائهـــا عل ـــة برئاســـة رئ أبـــو الراغـــب مـــؤتمراً عقـــدت الحكومـــة الأردنی

حضـره عـدد مـن رؤسـاء مـن العـام ذاتـهابریـل / ـسانفـي الأول مـن نیـصحفیاً 
أكد أبو الراغـب علـى ،تاب الصحف الأردنیة وعدد من الإعلامیینتحریر وكّ 

علــى ،أن الحــرب جــاءت بســبب السیاســات الخاطئــة التــي كــان یتبعهــا العــراق
تیـــاح العراقـــي للكویـــت عـــام اعتبـــار أن الحـــرب العراقیـــة هـــي مـــن تبعـــات الاج

لولایــــات المتحــــدة ورفضــــها لهاتحــــدیفــــيواســــتمرار الحكومــــة العراقیــــة١٩٩٠
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تباعهــا سیاســة الغمــوض فیمــا یتعلــق بأســلحة  ٕ التعــاون مــع المجتمــع الــدولي وا
.)١٤(الدمار الشامل

إن الحرب جاءت نتیجة التصلب في الموقـف ": وأضاف أبو الراغب قائلاً 
الأزمة لیست بجدیدة بل هي مستمرة منذ أكثر من عام أنموضحاً ،"العراقي

للإســـهام بحـــل هـــذه الأزمـــة مـــن خـــلال وقـــد بـــذل الأردن كـــل جهـــدٍ ،ونصـــف
بلاغهــم مخــاوف الأردن مــن الأذى الــذي  ٕ التحــدث مــع المســؤولین العــراقیین وا
ظهـــار  ٕ قــد یلحــق بـــالعراق مــن جـــراء الفجــوة بینــه وبـــین هیئــة الأمـــم المتحــدة وا

.)١٥(دة تجاههمالمواقف المتشد
الملك عبـد االله الثـاني خـلال مقابلـة أجرتهـا معـه شـبكة أیضاوهذا ما أكده 

حیـــث ٢٠٠٣ابریـــل / نیســـان٢٨فـــي (CNN)الأخبـــار الأمریكیـــة ســـي إن إن 
مـن ،كان قد التقى بعدد من المسؤولین العـراقیینهبأنأوضح العاهل الأردني

وزیــــر الخارجیــــة نــــاجي بیــــنهم نائــــب الــــرئیس العراقــــي طــــه یاســــین رمضــــان و 
وقــــد حــــرص الملــــك خــــلال مقابلاتــــه تلــــك علــــى أن یكــــون واضــــحاً ،صــــبري

الأمــــم منظمـــةفیمـــا یجــــب علـــى العــــراق فعلـــه لتجــــاوز الأزمـــة مــــعوصـــریحاً 
ن الملك عبد االله شعر من خلال تلك المقابلات بان المسؤولین أإلا ،المتحدة

الأمــم المتحــدة ظمــةمنفــي العــراق لــم یكــن لــدیهم رؤیــة واضــحة للتعامــل مــع 
.)١٦(لتجاوز الأزمة

والحقیقة أن المواقف الأردنیة المتشددة تجـاه العـراق فـي تلـك الفتـرة جـاءت 
مـــع تقـــاریر نشـــرت آنـــذاك فـــي عـــدة صـــحف عالمیـــة ومنهـــا صـــحیفة متزامنـــةً 

الاوبزورفـــر اللندنیـــة تؤكـــد وجـــود دور أردنـــي غیـــر مباشـــر فـــي الحـــرب علـــى 
الاتصــالات الأردنیــة الأمریكیــة التــي جــرت ویســتندون فــي ذلــك علــى،العــراق

فــــي خضــــم الحــــرب والتــــي أســــفرت عــــن وصــــول ألفــــي جنــــدي أمریكــــي إلــــى 
الأراضــــي الأردنیــــة وقیــــامهم بــــإجراء منــــاورات عســــكریة مشــــتركة مــــع القــــوات 

وقد وافقت الحكومـة الأردنیـة علـى إنـزال . الأردنیة بالقرب من الحدود العراقیة
)٤٠(التـي تبعـديطالجویـة وقاعـدة موفـق السـلتلك القوات فـي قاعـدة المفـرق
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إلى الشرق من العاصمة الأردنیة عمان وتقع على الطریق المـؤدي إلـى میلاً 
.)١٧(بغداد

بـــان وجـــود تلـــك القـــوات هـــو ربمـــا لتقـــدیم الـــدعم اللوجســـتي ویمكـــن القـــول
وعلـــى الـــرغم مـــن نفـــي . للقـــوات الأمریكیـــة المتواجـــدة علـــى الأراضـــي العراقیـــة

ة الأردنیـــة لهـــذه التقـــاریر، إلا أن رئـــیس الحكومـــة الأردنیـــة علـــي أبـــو الحكومـــ
الراغب، عاد واعترف بان وجود تلك القوات هو لتشـغیل بطاریـات الصـواریخ 

لمواجهة الصواریخ التي قـد یطلقهـا العـراق باتجـاه (Patriot)من نوع باتریوت 
تحویـــل إســـرائیل، وقـــد بـــین أبـــو الراغـــب إن هـــذا الإجـــراء هـــو مـــن أجـــل عـــدم

المنطقة إلى ساحة حرب وجعـل إسـرائیل خـارج معادلـة الحـرب، موضـحاً بـان 
الأمــر الآخـــر . هــذه القــوات بســـیطة العــدد وان بقاءهـــا ســیكون بصــورة مؤقتـــة

الــذي دلــل ربمـــا علــى مشــاركة أردنیـــة غیــر مباشــرة فـــي الحــرب علــى العـــراق 
و قیــــام واســـتعداد أردنــــي لمرحلــــة مــــا بعــــد تغییــــر نظــــام الحكــــم فــــي العــــراق هــــ

الحكومــة الأردنیــة بطــرد المســؤولین والدبلوماســیین العــراقیین مــن الأردن، وقــد 
بـــررت الحكومـــة الأردنیـــة هـــذا التصـــرف علـــى أســـاس قیـــام هـــؤلاء المســـؤولین 
بخــرق المعاهــدة الأمنیــة المتعــارف علیهــا بــین الــدول وهــو الأمــر الــذي نفتـــه 

.)١٨(واستغربت منه الحكومة العراقیة
٢٠٠٣مـــــایس / لحـــــرب الأمریكیـــــة علـــــى العـــــراق فـــــي أیـــــاروبعـــــد انتهـــــاء ا

باحتلالـــه وتغییـــر نظامـــه السیاســـي، بـــدأ الأردن أكثـــر تفـــاؤلاً بمســـتقبل العـــراق 
السیاســي والاقتصــادي ذلــك إن انهیــار النظــام السیاســي فــي العــراق، ومجــيء 
حكومة جدیدة موالیة ومتعاونة مع الولایات المتحدة یعني من جملة مـا یعنیـه 

فـــتح ســــوق كبیــــر لإعـــادة أعمــــار وتطــــویر العــــراق ) لرؤیــــة الأردنیــــةحســـب ا(
بـر . وسیكون الأردن مستفیداً من ذلك وان لم یكن المستفید الأكبر وهـذا مـا عّ

عنـه صــراحةً الملــك عبــد االله الثــاني عنــدما أشــار إلــى أن العــراق ســوف یكــون 
ن احد أهم مراكز الجذب في الشرق الأوسط وسـیكون ذلـك مبعـث راحـة لـلأرد

.  )١٩(وللمنطقة كلها
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الأردنیة خلال فترة الاحتلال الأمریكي -نظرة على العلاقات العراقیة: ثانیا
بعد دخول القوات الأمریكیـة إلـى العـراق وبعـد أشـهر مـن الإدارة العسـكریة 

٢٠٠٣یولیـو/ المباشرة، تم تأسیس مجلـس حكـم انتقـالي فـي العـراق فـي تمـوز

أوعــــزت اب والكتـــل السیاســـیة فــــي العـــراق،،والـــذي تكـــون مــــن رؤســـاء الأحــــز 
ـــــدوبها إلـــــى العـــــراق  الأخضـــــر (منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة وبـــــدعم أمریكـــــي لمن

ـــبلاد )الإبراهیمـــي ـــى عاتقهـــا إدارة ال ـــة تأخـــذ عل ـــار حكومـــة عراقی ، مهمـــة اختی
لمرحلــة مؤقتــة لحــین إجــراء الانتخابــات التشــریعیة، وقــد اســتطاع الإبراهیمــي 

ء وقـادة الأحـزاب السیاسـیة فـي الـبلاد مـن اختیـار بعد مشاورات عدة مع زعما
ـــران ـــة فـــي الأول مـــن حزی ، والتـــي تزعمهـــا إیـــاد ٢٠٠٤یونیـــو /الحكومـــة المؤقت

عــلاوي رئــیس حركــة الوفــاق الــوطني والــذي كلــف باختیــار أعضــاء حكومتــه، 
في حین كانت رئاسة الجمهوریة من نصیب الشیخ غـازي عجیـل الیـاور احـد 

ــــي العــــراق، و  ــــة والدولیــــة شــــیوخ شــــمر ف ــــت معظــــم الإطــــراف الإقلیمی قــــد رحب
بالحكومة المؤقتة لما اعتقدته تلـك الأطـراف مـن إن اختیـار الحكومـة المؤقتـة 

.سوف یفتح الباب أمام العراق نحو استعادة سیادته واستقلاله التام
ــــا بالحكومــــة  ــــدول العربیــــة ترحیب ویمكــــن القــــول بــــان الأردن كــــان أكثــــر ال

ظهــرت العشــرات مـن إعلانــات التهنئــة بتلــك الحكومــة العراقیـة المؤقتــة، حیــث
فــي الصــحف الرســمیة الأردنیــة الأمــر الــذي عــده الــبعض مؤشــرا رســمیا علــى 

ویـرى )٢٠(رضا وارتیـاح الأوسـاط الرسـمیة الأردنیـة بالحكومـة العراقیـة الجدیـدة
بعــض المحللــین والمــراقبین الأردنیــین إن اختیــار الحكومــة جــاء نتیجــة اتفــاق 

الإدارة الأمریكیـــة تتبنـــى القـــرارات والتوجهـــات أخـــذتمریكـــي بعـــد مـــاأردنـــي أ
المنسجمة مع التوجهات الأردنیة، وان واشنطن أخذت تستمع لنصـائح الجـار 
الأقرب إلى العراق والأكثر درایـة بشـؤونه، ویسـتدلون أصـحاب هـذا الـرأي فـي 

والــرئیس رؤیــتهم علــى اللقــاء الــذي جمــع بــین العاهــل الأردنــي عبــد االله الثــاني
، حیث أعلن بوش صراحة انه ٢٠٠٤مایو / ایار٦الأمریكي جورج بوش  في 
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اســـتمع باهتمـــام بـــالغ لنصـــائح وجههـــا ملـــك الأردن بخصـــوص الثقـــة بـــبعض 
.)٢١(الأشخاص فیما یخص المعادلة العراقیة

جرت انتخابات تشریعیة فـي ٢٠٠٥ینایر / وفي الثلاثین من كانون الثاني
وطنیــة تعمــل علــى اختیــار حكومــة توكــل إلیهــا مهمــة العــراق لتشــكیل جمعیــة

قیادة دفة الحكم في البلاد لفترة انتقالیة، وقد أسفرت تلك الانتخابات عن فوز 
مقعدا مما أهله بالتالي من تشكیل حكومـة )١٤٠(الائتلاف العراقي الموحد بـ 

لـى بالتعاون مع القوائم والكتل السیاسیة الأخرى التي تفاوتت فـي الحصـول ع
وقــد تباینــت ردود الأفعــال العربیــة )٢٢(المقاعــد فــي الجمعیــة الوطنیــة العراقیــة

والإقلیمیة والدولیة حیال نتائج الانتخابات العراقیة بین مؤید ومتحفظ ورافـض 
یهمنـا هـو الموقـف الأردنـي مـن نتـائج الانتخابـات العراقیـة، لتلك النتائج، ومـا

ســم الحكومــة الأردنیــة آنــذاك أســمى فقــد أعلــن الأردن وعلــى لســان الناطقــة با
خضـــر، ترحیـــب الأردن بالعملیـــة السیاســـیة التـــي جـــرت فـــي العـــراق وعــــدتها 
خطوة على طریق اسـتعادة الأمـن والاسـتقرار، وأكـدت الناطقـة باسـم الحكومـة 
الأردنیـــــة، إن أهـــــم ماســـــتتطلبه المرحلـــــة القادمـــــة هـــــو الاتجـــــاه نحـــــو الوحـــــدة 

قرار تتطلب الحفاظ على وحدة ترابه ووحـدة الوطنیة، فحاجة العراق إلى الاست
.)٢٣(أبناءه لیعود العراق كما كان دوما الحاضر الفاعل في الساحة العربیة

باسـتثناء -وقد تولى رئاسة الحكومة إبراهیم الجعفري الذي شهد فترة حكمه
علــى تطــور العلاقــات العراقیــة الأردنیــة فــي حكومــة الجعفــري، -فتــرة محــدودة

بزیـارة ٢٠٠٥سـبتمبر / أیلـول١١راء الأردني عـدنان بـدران فـي قام رئیس الوز 
رســمیة للعــراق وســط ارتیــاح المســؤولین العــراقیین لنتــائج الزیــارة التــي وصــف 

إن "آنــذاك بالناجحــة والایجابیــة، حیــث علــق الجعفــري علــى زیــارة بــدران قــائلا 
وعلـى الزیارة تعنـي الكثیـر للعـراقیین وهـي نقطـة تحـول ورسـالة سیاسـیة مهمـة 

من جانبه شـدد عـدنان بـدران )٢٤("الدول الأخرى حذو الأردن في هذه الخطوة
بقــدر اهتمامهــا بأمنهــا واســتقرارها هعلــى إن بــلاده تهــتم بــأمن العــراق واســتقرار 

ضــیفا إن الحــدود بــین العــراق والأردن أنمــوذج یحتــذي بــه، وأكــد فــي مــؤتمر 
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ى مشـــاریع بعیـــدة المـــدى صـــحفي إن الحكـــومتین العراقیـــة والأردنیـــة اتفقتـــا علـــ
كمشروع بناء خط للسكك الحدیدیة بین بغـداد ومینـاء العقبـة الأردنـي، وبحـث 
كذلك إنشاء طریق أخر للمواصلات باتجاه الأراضي الأردنیة جنوبي الموانئ 

وجــدد نائــب رئــیس الــوزراء الأردنــي  .)٢٥(العراقــي المطلــة علــى الخلــیج العربــي
لعــراق مشــیرا إلــى إن زیــارة بــدران للعـــراق مــروان المعشــر علــى دعــم الأردن ل

كانـت الأولـى مـن نوعهـا لمسـئول عربـي علـى مسـتوى رئـیس الـوزراء لإظهـار 
الأردن للعراق ومدى التعاون الذي یبدیه الأردن معلنا بان بلاده ةمدى مساند

ســتقوم بالمزیــد مــن هــذه المبــادرات لمواصــلة التنســیق والتعــاون مــع الحكومــة 
.)٢٦(العراقیة
/تشـرین الأول ٢٧دا على زیارة بدران للعراق قام إبـراهیم الجعفـري فـي ور 

بزیارة رسمیة للأردن، وقد اهتمت الأوساط الرسمیة والإعلامیة ٢٠٠٥أكتوبر 
بالزیــارة لاعتبــارات سیاســیة وطائفیــة، فــالجعفري یمثــل أكثــر ثقــلا فیمــا یتعلــق 

الجعفـري للمـذهب الـذي بالقرار العراقي مقارنة بالطالبـاني، فضـلا عـن انتمـاء 
حذر الملك عبد االله الثاني من انتشاره لأهداف سیاسـیة فـي المنطقـة، وخـلال 
تلـــك الزیـــارة التقـــى الجعفـــري بالملـــك عبـــد االله الثـــاني الـــذي أكـــد لـــه إن ســـیادة 
العراق ووحدة أراضـیه هـي مصـلحة أردنیـة مثلمـا هـي مصـلحة عراقیـة مجـددا 

ه نحـو بنـاء مسـتقبله، مـن جانبـه أكـد وقوف بلاده إلـى جانـب العـراق فـي سـعی
الجعفـــري حـــرص العـــراق علـــى إقامـــة أفضـــل العلاقـــات مـــع الأردن، مبینـــا إن 
التعــاون مــع الأردن فــي جمیــع المجــالات ســوف یكــون ذات طــابع اســتراتیجي 

كمـا أكـد )٢٧(مهم مـن شـانه أن یشـكل انعطافـة فـي العلاقـات العراقیـة الأردنیـة
بـدران إن زیـارة الجعفـري تـأتي ردا علـى زیارتـه رئیس الـوزراء الأردنـي عـدنان 

ـــى بغـــداد لاســـتكمال البحـــث فـــي ســـبل تطـــویر العلاقـــات العراقیـــة الأردنیـــة  إل
والبحـــــث فـــــي الملفـــــات الثنائیـــــة بـــــین البلـــــدین وأهمهـــــا ملفـــــا الـــــنفط والأمـــــوال 

غیر إن كلا الملفین وخاصـة ملـف الأمـوال العراقیـة المجمـدة فـي )٢٨(المجمدة
یشـــكل عائقـــا إمـــام تطـــور العلاقــات بـــین البلـــدین والتـــي شـــهدت الأردن مــازال 
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صـــفحة جدیـــدة مـــع وصـــول نـــوري المـــالكي علـــى رأس الســـلطة فـــي الحكومـــة 
.العراقیة الجدیدة

، ٢٠٠٥دیســــــمبر / فقــــــد جــــــرت فــــــي الخــــــامس عشــــــر مــــــن كــــــانون الأول
انتخابــات تشــریعیة ثانیــة لاختیــار حكومــة دائمــة فــي الــبلاد، وقــد أســفرت تلــك 

بــات عــن فــوز ثــلاث كتــل رئیســة هــي كتلــة الائــتلاف العراقــي الموحــد الانتخا
ــــة  ــــوطني الكردســــتاني، ولان كتل ــــة وقائمــــة التحــــالف ال ــــق العراقی وجبهــــة التواف
الائـــتلاف العراقـــي الموحــــد كانـــت أكثــــر الكتـــل حصـــولا علــــى الأصـــوات فقــــد 

نیطــت بهــا مهمــة اختیـــار رئــیس الحكومــة، حیــث تـــم اختیــار نــوري المـــالكي أ
.)٢٩(للحكومة العراقیة لفترة دائمیة تمتد إلى أربع سنواترئیسا 

رحب ألأردن كالعادة بالعملیـة السیاسـیة الجدیـدة فـي العـراق، وبعـث الملـك 
عبداالله الثاني برقیة تهنئة إلـى نـوري المـالكي مؤكـدا رغبـة ألأردن الأكیـدة فـي 

حـرص رؤیة العراق والشـعب العراقـي یصـلان إلـى بـر الأمـان، كمـا جـدد إلیـه 
ألأردن على السیر قدما فـي تطـویر العلاقـات الثنائیـة مـع العـراق علـى جمیـع 

.)٣٠(المستویات
غیـــر إن الجدیــــد فـــي العلاقــــات العراقیــــة ألأردنیـــة فــــي عهـــد المــــالكي هــــو 
التعــاون ألاســتخباراتي بــین حكــومتي البلــدین والقــوات الأمریكیــة المحتلــة، وقــد 

زعــیم ) لزرقــاويا(لــة الملقــب باســم أســفر هــذا التعــاون عــن مقتــل احمــد الخلای
والــذي تعــده الحكومــة ٢٠٠٦یونیــو/ حزیــران٩تنظــیم القاعــدة فــي العــراق فــي 

العراقیة والقوات الأمریكیة المحتلة المسؤول الأول لإعمال العنف في العراق، 
وقد كشف ناصر جودة الناطق باسم الحكومة ألأردنیة عن دور كبیر للأردن 

وي مـــن خـــلال جمـــع المعلومـــات الاســـتخباراتیة حـــول فـــي عملیـــة مقتـــل ألزرقـــا
أماكن تواجده وتقدیمها إلى القوات الأمریكیة التي قامت بدورها بالإغارة على 
موقع تواجده في منطقـة هبهـب التابعـة لمدینـة دیـالى العراقیـة والتـي أدت إلـى 

.)٣١(مقتلة في الحال
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یارة إلـى العاصـمة كانت هذه الحادثة هي السبب في دفع المالكي للقیام بز 
، وهــي أول زیــارة لــه منــذ تســلمه ٢٠٠٦یولیــو / تمــوز٢٧ألأردنیــة عمــان فــي 

رئاســة الحكومــة العراقیــة، وخــلال تلــك الزیــارة التقــى المــالكي بالعاهــل ألأردنــي 
عبد االله الثاني الـذي أكـد لـه اسـتعداد ألأردن مسـاعدة العـراق فـي الخـروج مـن 

حـــین أكـــد المـــالكي مـــن جانبـــه إن العـــراق الأزمـــة الأمنیـــة التـــي یعانیهـــا، فـــي 
ستراتیجیة تمكنها العلاقاتیسعى إلى تمتین  ٕ بین البلدین على أسس مبدئیة وا

.)٣٢(من خدمة الأجیال القادمة
وردا علــــى زیــــارة المــــالكي لعمــــان، قــــام رئــــیس الــــوزراء ألأردنــــي معــــروف 

ارة ، وخــلال تلــك الزیــ٢٠٠٦أغســطس / آب١٦البخیــت بزیــارة إلــى بغــداد فــي 
تــم الإعــلان عــن فــتح ســفارة أردنیــة دائمــة فــي العــراق، كمــا تــم التوقیــع علــى 

وقـد )٣٣(اتفاقیة تـم بموجبهـا عـودة بیـع الـنفط العراقـي لـلأردن بأسـعار تفضـیلیة
عــــد المــــالكي زیــــارة رئــــیس الــــوزراء ألأردنــــي خطــــوة ایجابیــــة تظهــــر الاهتمــــام 

ین البلـــدین، وقـــد تـــم ألأردنـــي بالشـــأن العراقـــي وتســـهم فـــي تطـــویر العلاقـــات بـــ
ـــوزراء فـــي كـــلا  ـــیس ال ـــة مشـــتركة برئاســـة رئ ـــى تشـــكیل لجن ـــاق كـــذلك عل الاتف
البلدین ووزراء عراقیین وأردنیین تكون مهمتها مراجعة كل الاتفاقیات المبرمـة 

.)٣٤(بین البلدین
الثـــاني وفـــي ســـعي الأردن لتوثیـــق العلاقـــات الثنائیـــة، زار الملـــك عبـــدا الله

وهـي أول زیــارة لقائـد عربـي للعـراق منــذ ٢٠٠٨غسـطس أ/ أب١١العـراق فـي 
الثـاني علـى إن بــلاده سـقوط النظـام العراقـي السـابق، وقـد أكــد الملـك عبـدا الله

ـــد  ـــات الشـــعب العراقـــي، وان توحی ـــى مســـافة واحـــدة مـــن جمیـــع مكون تقـــف عل
العـــراقیین بمختلـــف أطیـــافهم السیاســـیة ســـیعمل علـــى رص صـــفوفهم وترتیـــب 

.)٣٥(هو الطریق الوحید لبناء العراق الموحدأوضاعهم الداخلیة و 
استمر تدعیم العلاقات السیاسیة بین العـراق ٢٠١١-٢٠٠٩وخلال الأعوام 

والأردن ضمن أولویات السیاسة الخارجیـة لكـلا البلـدین، ممـا عكـس توجهـات 
الأردنیـــة إلـــى –مســـؤولي البلـــدین نحـــو الانتقـــال بالعلاقـــات السیاســـیة العراقیـــة
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ورها، ولعل تأییـد الأردن للاتفاقیـة الأمنیـة التـي وقعتهـا بغـداد أعلى مراحل تط
مـع واشـنطن للاتفــاق علـى الانســحاب الأمریكـي مــن العـراق، یعــد مؤشـرا قویــا 
علـى الـدعم الأردنـي للعــراق فـي تلـك المرحلـة الحرجــة مـن تاریخـه وبمـا یفســر  

ة مابعـــد عـــن رغبـــة القیـــادة الأردنیـــة لـــدعم اســـتقرار العـــراق وانتقالـــه إلـــى مرحلـــ
.)٣٦(الاحتلال وصولا إلى مرحلة إعادة اندماجه بالمجتمع الإقلیمي والدولي

العلاقات العراقیة الأردنیة لمستقب: ثالثا 
ن الرؤیة العراقیة لطبیعة العلاقات مع الأرد-١

یفــرض المتغیــر الجغرافــي ثقــلا كبیــرا علــى سیاســات الــدول، ولهــذا المتغیــر 
باشــر الــذي اســتطاع أن یكــون احــد أدوات السیاســة مجالــه الحیــوي القــوي والم

الخارجیـــة ویحـــدد ماهیـــة العوامـــل والمـــؤثرات التـــي تســـتطیع أن تملكهـــا الدولـــة 
وباتـت عنصـرا مـؤثرا فــي أنمـاط سـلوكیة الدولــة وتفكیرهـا الاسـتراتیجي لصــانع 

. القرار
إن خیــارات العــراق السیاســیة المتاحــة للتفاعــل مــع دول الجــوار الجغرافــي 

بینهـــا الأردن بعـــد انتهـــاء مرحلـــة الاحـــتلال، تمثلـــت بإعـــادة النظـــر فـــي ومـــن
ذا ما ٕ عادة تقویمها بما ینسجم والمصلحة العراقیة، وا ٕ علاقاته مع تلك الدول وا
تبنى العراق لخیارات إستراتیجیة في سیاسته الخارجیة تهدف إلى إعادته إلـى 

ذه الإســـتراتیجیة موقعـــه الإقلیمـــي والـــدولي الـــذي یســـتحقه، فیجـــب أن تكـــون هـــ
أن یكــــون المبــــدأ الأســــاس لعلاقــــات : قائمــــة علــــى مرتكــــزین أساســــیین، الأول

العراق الإقلیمیة ومنهـا الأردن هـو الاسـتقلال التـام وعـدم التـدخل فـي الشـؤون 
الداخلیة، والمرتكز الثاني هو قیام العراق بخطوات تعمل على تشجیع الأردن 

یـــة، وان بإمكـــان العـــراق فـــي ظـــل أن یكـــون حاضـــرا أكثـــر فـــي الســـاحة العراق
نظامه السیاسي الجدید وعلاقاته الإقلیمیة الجدیدة أن یكون عامل توافق ومد 
جسور للأردن ولكل دول الجوار العربیة من الـدول التـي تعـد بنظـرهم مصـدر 

.)٣٧(قلق كإیران مثلا
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بعـد الاحـتلال إلـى إعـادة وتسعى السیاسة الخارجیة العراقیة في مرحلة مـا
لــة سیاســتها الخارجیــة تجــاه دول الجــوار، خاصــة مــع الأردن الــذي یملــك هیك

ملفات تؤثر تداعیاتها علـى الوضـع العراقـي، إذ یسـعى صـناع القـرار العراقـي 
إلــى بنــاء علاقــات ومصــالح حقیقیــة مــع الجــار الغربــي كــذلك إقامــة مشــاریع 

مصالح اقتصادیة كبرى لتكون هذه المشاریع جزء من منظومة امن البلاد  فال
.)٣٨(البلدین تسهم في حل المشاكل التي قد تواجههم مستقبلانالحیویة بی

فالعراق یرید من الأردن أن یكون عامل استقرار داخل المنظومة العراقیة، 
وان یسـاهم دائمـا فـي تعزیـز ودعـم العملیـة السیاسـیة، ذلـك إن القیـادة العراقیــة 

قیین علــى أراضــیه بمختلــف الجدیــدة تــدرك إن الأردن یستضــیف الآلاف العــرا
توجهـاتهم وانتمـاءاتهم لـذلك یریـد العـراق أن یكـون التعامـل الأردنـي مـع هــؤلاء 
اللاجئین تعاملا ایجابیا بعیدا عن إمكانیة استخدامهم كورقة ضغط ومسـاومة 

بالاعتبـار إن قسـما مـن هـؤلاء اللاجئـین یمثلـون رمـوزا مـن أخـذناضده إذا ما 
بعـــض أفـــراد النظـــام العراقـــي الســـابق، علیـــه فـــان المعارضـــة العراقیـــة وكـــذلك 

العـــراق الجدیـــد یریـــد  أن یكـــون هـــذا الملـــف حاضـــرا فـــي علاقاتـــه مـــع الأردن 
بعیدا عن أي مساومة أو ابتزاز سیاسي قـد یلجـا إلیـه الأردنیـین فـي علاقـاتهم 

.)٣٩(المستقبلیة مع العراق
تمتــــد فضــــلا عــــن ذلــــك ولان العــــراق یــــرتبط بحــــدود  مشــــتركة مــــع الأردن

یریـــده العـــراق الجدیـــد مـــن جـــاره الغربـــي أن كـــم، فـــان جـــل مـــا)١٨١(لمســـافة 
یكون له عونا في ضبط حدوده وعدم السماح للمتسللین من المسلحین عبـور 

وفـي هـذا الملــف الحـدود الأردنیـة مـع العــراق للعبـث بأمنـه واسـتقراره الــداخلي،
یـران، قـد قامـت بواجبهـا تجـاه  ٕ بالذات یشعر العراق بان عمان خلافا لسـوریا وا

.)٤٠(منع استخدام أراضیها وحدودها من قبل المسلحین على أكمل وجه
ملـــف أخـــر نعتقـــد بأنـــه یـــرتبط بالعلاقـــات المســـتقبلیة بـــین العـــراق والأردن، 

بوابـة العـراق العربیـة، فمثلمـا ویتمثل هذه المرة، بكون الأردن یمكـن إن یكـون 
الإیرانــي، یســتطیع الأردن –بإمكــان العــراق أن یكــون جســرا للتواصــل العربــي
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أن یقوم بهذا الـدور بفضـل سیاسـة الوسـطیة التـي یتبعهـا وكونـه لایـرتبط بـأي 
مشاكل مع أي دولة عربیة، أن یكـون جسـرا وبوابـة لتطبیـع العلاقـات العراقیـة 

بین العـراق وبعـض الـدول العربیـة التـي مازالـت قلقـة العربیة أو على الأقل –
مـــن الوضـــع الجدیـــد الـــذي بـــات علیـــه العـــراق فـــي المرحلـــة الراهنـــة كالمملكـــة 

.العربیة السعودیة وغیرها من الدول الخلیجیة والعربیة
وبــــذلك یســــتطیع أن یؤســــس العــــراق والأردن لمفهــــوم جدیــــد مــــن الشــــراكة 

یــؤمن مصـالحهما علـى حـد سـواء ویــؤدي الإسـتراتیجیة مـع الـدول العربیـة بمـا
في النهایة إلى تأسیس نظام امني عربي مشترك یسـتطیع مجابهـة التهدیـدات 

.الخارجیة
هـذا العامـل  فــي أي إسـتراتیجیة یرسـمها العــراق یمكـن إغفــاللااقتصـادیا 
إن التغیُرات الهیكلیة المتوقّعـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط ذلك تجاه الأردن، 

ي قـــــوى والامتـــــداد والاتصـــــال والتواصـــــل علـــــى الصـــــعیدین التـــــاریخوتـــــوازن ال
والتنســیق المحكــم واســتحداث وتطــویر والجیوسیاســي بینهمــا یتطلــب التخطــیط

مـن ،آلیات تكامل اقتصادیة غیر تقلیدیة لاحتـواء الأزمـات القائمـة والمحتملـة
الواضـــح بـــأن العلاقـــات الاقتصــــادیة بـــین الـــدول تتّجــــه نحـــو عقـــد معاهــــدات 

وتوكولات واتفاقیات ثنائیّـة ومتعـددة الأطـراف فـي إطـار المنـاطق والأقـالیم وبر 
الاقتصـــادیة المتجانســـة مـــن اجـــل توحیـــد سیاســـاتها وتعبئـــة مواردهـــا المادیــــة 
والبشـــریة باتجـــاه توســـیع طاقاتهـــا الاســـتیعابیة وضـــمان أمـــن واســـتقرار نموهـــا 

لا بـد مـن تـوفّر لتحقیق النمو المتوازنو،السیاسي والاقتصادي والاجتماعي
البیئــة السیاســیة الداعمــة واتســاق ومرونــة الــنظم والقــوانین والإجــراءات وكفــاءة 

لیّات المؤسسـات الاقتصـادیة والمالیـة والتجاریـة والأنشـطة التابعـة فـي مجـال آ
فعملیـــة تعشــیق وتكامـــل وتــوازن المصـــالح تعتمـــد .التنســیق والتنفیـــذ والمتابعــة

ذات المیــزة النســبیة والقیمــة  المضــافة التــي بالأســاس علــى اختیــار المشــاریع 
معنــى ذلــك . یـنعكس تأثیرهــا علـى الاقتصــاد الكلـّي والجزئــي فـي كــلا القطـرین

تجــري عملیــة أختیــار المشــاریع علــى أســس معیاریــة اقتصــادیة تــؤدي إلــى أن
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ـــــة فـــــي  ـــــة والدولی ـــــة والإقلیمی ـــــة المحلیّ تحفیـــــز المؤسســـــات الاقتصـــــادیة والمالی
ولتقییم الفرص الاستثماریة المتاحة فـي إطـار  ،والاستثمارالمشاركة بالتمویل

لا بد من إلقاء بعض الضوء على البلدینبناء علاقات اقتصادیة متمیّزة بین 
.)٤١(ة ذات العلاقةالمؤشّرات الرئیس

بعـد مرحلـة الانسـحاب الأمریكـي ،ففي جانب خطط التنمیـة یسـعى العـراق
إلى
لزیــادة العوائــد ) برمیــل یومیــا/ملیــون٨-٦(زیــادة الإنتــاج مــن الــنفط والغــاز

.ودعم برامج التنمیة والإصلاح
تطـــــویر شـــــبكات خطـــــوط التصـــــدیر مـــــع دول الجـــــوار لاســـــتیعاب الزیـــــادة

.في إنتاج النفط والغازالمتوقعة
تحدیث المصافي وبناء مصافي جدیدة.
شراك القطاع الخاص ٕ .تطویر منظومة الطاقة الكهربائیة وا
كامــل السیاســة وجیــا والطــرق الحدیثــة فــي الزراعــة والمیــاه وتاعتمــاد التكنول

.والصناعیةالغذائیة والتجاریة 
 ٤٢(الدول المجاورة وتطویر المعابر الحدودیةالانفتاح على(

الفســـاد المـــالي ،انعـــدام الأمـــن: اقتصـــاده یعـــاني مـــنلا یـــزال ولان العـــراق 
ارد المالیـة للعـراق فـي المـو فضـلا عـن أنتردّي حالة البنى التحتیـة،والإداري

مــن المشــاریع والبــرامج % )٤٤(الســنوات العشــرة القادمــة لا تكفــي إلا لتمویــل 
ـــــة للاســـــتثمارات المحلیّـــــة  ـــــة لأعمـــــار العـــــراق لـــــذا فهـــــو بحاجـــــة ماسّ المطلوب

، علیه فان العراق ینظر للأردن بأنه قادر على الدخول إلى السـوق والإقلیمیة
قامــة اقتصــاد متــرابطو العراقیــة  ٕ تكــون الاســتثمارات وأن معــهومتــین متكامــل ا
الاقتصــاد العراقــي ولــه الأولویــة فــي العمــل بنــاءلاعــب رئیســي فــيالأردنیــة 

مشـــاریع كـــذلك إمكانیـــة إنشـــاء . یر لكافـــة قطاعـــات الاقتصـــاد الـــوطنيوالتطـــو 
إســتراتیجیة قــادرة علــى تحریــك عوامــل الإنتــاج ورأس المــال بــین أجــزاء العــراق 
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،ســـكك حدیـــد حدیثـــة،اتصـــالات أرضـــیة،الطـــرق الســـریعة(الأردنأولا وبـــین 
.)٤٣(..).تطویر المنافذ الحدودیة والنقل الجوي والمطارات المحلیة

درجة عالیة من الشراكة الإستراتیجیة وهذا  لایمكن تنفیذه دون أن تتحقق 
ز  الاقتصادیة والتجاریة والمالیـة والخدمیـة سـوف تـدعم كـلا الأقتصـادین وتعـزّ

.رهما المستقبلیة على المستوى الإقلیمي والدوليمن أدوا
متطـوّرة توفیر البیئة السیاسیة للأخذ بصیغ ینبغي ،ولتحقیق تلك الشراكة

حكــام التنســیق بشــأنها علــى المســتوى  ٕ مــن البروتوكــولات والاتفاقیــات الثنائیــة وا
فـي مجـال "إنشـاء مشـاریع مشـتركة" التوجه نحو ،الحكومي والقطاع الخاص

ة والكهربــاء ومؤسســات المــال والتــأمین والنقــل البــري والبحــري ومشــاریع الطاقــ
عــــادة التصــــدیر ذات  ٕ ــــرة والصــــناعات الغذائیــــة والتصــــدیر وا الإنشــــاءات الكبی

–منتــــدى رجــــال أعمــــال عراقــــي"إنشــــاء وتفعیــــل یتعــــینكمــــا المنافع المتبادلة 
ن" أردنــي  ٕ " شــاء تتمتــع توصــیاته بصــفة استشــاریة ملزمــة فــي حــدها الأدنــى وا

لرعایــة وتنظــیم وتســهیل إصــدار "لتوظیــف المــوارد والاســتثماراتالهیئــة العلیــا
القـــــوانین وتســـــهیل الإجـــــراءات ومســـــتلزمات التنفیـــــذ والمتابعـــــة والتنســـــیق مـــــع 

.الجهات ذات العلاقة

بعد الاحتلالالرؤیة الأردنیة لعراق ما-٢
تساهمةأساسیعوامل الأردن في تعامله السیاسي مع العراق  وفق ینظر

وهــذه العوامــل ، فــي قربــه أو ابتعــاده عــن المنظومــة العراقیــة السیاســیة تحدیــدا
: فيتتمثل 

عاملي التقارب والتباعد –أ 
العامل الأمریكي -

یمثل العامل الأمریكـي عـاملا مـن عوامـل التقـارب فـي  مسـتقبل العلاقـات 
لیــة مــن ة إجــلاء قواتهــا القتابعــد إتمــام الولایــات المتحــدالأردنیــة  ف-العراقیــة 
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فــي المنطقــةحلفائهــامــع بــدأت واشــنطن تبحــث ،٢٠١١العــراق نهایــة  عــام 
ولعـــل دول الجــــوار الإقلیمـــي كانــــت سیاســـیا وامنیــــا،لتـــدعیم اســـتقرار العــــراق 

معنیــة أكثــر مــن غیرهــا  فــي التفكیــر الأمریكــي ضــمن تلــك الأجنــدة، غیــر إن 
ى وتیــرة واحــدة فــي الاســتعداد لإنجــاح تلــك الــدول ولعوامــل عدیــدة لــم تكــن علــ

المشــروع الأمریكــي فــي العــراق ؛ فتركیــا تنظــر بامتعــاض وقلــق شــدیدین لأي 
یـران  ٕ فلـدیها أصـلا ) المتحـالفتین(مستقبل سیاسي ینتظر الأكـراد، أمـا سـوریا وا

علاقات متوترة مع واشنطن وتخشیان من تكرار التجربة العراقیة في بلدیهما، 
الرغم من كونها من أكثر الـدول المجـاورة ولأسـباب معروفـة أما الكویت فعلى 

دعما للولایات المتحدة سیاسیا وعسكریا في خططهـا لاحـتلال العـراق، إلا إن 
عامـــل عـــدم الثقـــة مـــازال طاغیـــا فـــي علاقـــات الكویـــت مـــع أي قیـــادة عراقیـــة 
جدیــدة، فضــلا عــن الملفــات التــي مازالــت عالقــة مــع جارهــا الشــمالي وأهمهــا 

لدیون والحدود، أما السعودیة فأنها تشعر بعدم الارتیاح للنظام السیاسي ملفا ا
المتشكل حدیثا في العـراق وانتماءاتـه وولاءاتـه، وعلـى هـذا الأسـاس وفـي ظـل 
تلـــك التصـــورات، فـــان ألأردن یبقـــى الطـــرف الإقلیمـــي الوحیـــد الـــذي رأى بـــان 

ــــــرة إذا مــــــا ــــــف الإدارة الأمریكســــــوف یحظــــــى باســــــتفادة كبی ــــــة اصــــــطف خل ی
ـــافع  ـــذي ســـوف یمـــنح ألأردن من ـــك الاصـــطفاف ال وسیاســـاتها فـــي العـــراق، ذل
اقتصـادیة كبیــرة منهـا المســاعدات المالیـة والاقتصــادیة الأمریكیـة، فضــلا عــن 

قلیمیــة عذلــك یصــبح ألأردن بوابــة لإعمــال ومشــاری ٕ سیاســیة وتجاریــة محلیــة وا
.)٤٤(ودولیة باتجاه العراق

ــــدور الأردنــــي فیتمثــــل بتشــــجیع بعــــض الإطــــراف العراقیــــة أمــــا طبیعــــة ال
للــــدخول فــــي العملیــــة السیاســــیة، كــــذلك التعــــاون ألاســــتخباراتي مــــع الولایــــات 
المتحـــدة والحكومـــات المتعاقبـــة فـــي مواجهـــة العنـــف فـــي الـــبلاد، والحقیقـــة إن 
الــــدور ألأردنــــي فــــي العــــراق یــــراه الــــبعض جــــزءا مــــن المشــــروع الــــذي تســــعى 

رق الأوسـط مـن خــلال إیجـاد بیئـة إقلیمیــة الولایـات المتحـدة فــي بنـاءه فـي الشــ
مرشــح لیــؤدي دورا فــاعلا نلارداجدیــدة تســمح بــدمج إســرائیل فــي المنطقــة، و 
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فـــي ذلـــك المشـــروع مـــن خـــلال مســـاهماته الأمنیـــة فـــي كـــبح جمـــاح الحركـــات 
وتقـــدیم المعلومـــات الاســـتخبارتیة المطلوبـــة أمریكیـــا، ) الأصـــولیة(الإســـلامیة 

ســرائیلن والعــراق وتركیــا كــذلك الرغبــة فــي جعــل ألأرد ٕ نــواة للشــرق الأوســط وا
.)٤٥(الكبیر وسوف یزید ذلك من الوزن السیاسي للأردن

إلىالأمیركیةالمصالحمعالعراقبشأنالأردنموقفیلتقيلذلك عملیا  
توجهـهالأردنیغیـرأنضـئیلوالاحتمـالقویـاأساسـایشـكلوهـذا،كبیـرحـد

یقوم.العراقیةأوالأمیركیةبالسیاساتخلالالإإلىیسعىأنأوالعراقبشأن
التحـالفتـدعمبصـورةالعـراقبشـأنالأردنسیاسـةبـإدارةعبـداهللالملـك

مكانـةلبلـدهیكـونأنأیضـاعبـداهللالملـكویریـد. واشـنطنمـعالاسـتراتیجي
تریده الأخیرة وبغداد أیضا فالكل یشترك في هـذه ، وهذا ماواشنطنفيممیزة

تبتعـد كثیـرا عـن مصـلحة الأخـر، المهـم فـي لكل مصـلحته التـي لاالأهداف و 
النهایــة هــو إیجــاد عــراق مســتقر خــال مــن العنــف مــؤثرا وفــاعلا فــي الســاحة 
العربیــة ومزدهــر اقتصــادیا بحیــث یمكــن لــلأردن الاســتفادة مــن وضــع العــراق 

بعــد الحــرب مــا یفســر لنــا  أهمیــة الــدور ألأردنــي فــي عــراق مــاالجدیــد وهــذا
إلــى إرضــاء القیــادة العراقیــة الجدیــدة والإدارة نلاردایســعى مــن خلالــه والــذي

الأمریكیـــة علـــى حـــد ســـواء بحثـــا عـــن مصـــالحه الحیویـــة مـــن كـــلا الطـــرفین، 
ولیكـون حسـب الرغبـة الأمریكیـة نموذجـا للإطـراف الإقلیمیـة الأخـرى للاقتــداء 

الســعي یفســر لنــا كــذلك بــه فــي التعامــل والاعتــراف بــالعراق الجدیــد وهــو مــا
ألأردنــــــي الحثیــــــث نحــــــو إقامــــــة أفضــــــل العلاقــــــات مــــــع الحكومــــــات العراقیــــــة 

... المتعاقبة

العامل الإیراني-
اعـــد فـــي مســـتقبل العلاقـــات عـــاملا مـــن عوامـــل التبالعامـــل الإیرانـــيیمثـــل
)النفـوذ الإیرانـي(یسمیه إذ ینظر الأردن بقلق بالغ من ما،الأردنیة–العراقیة

الإیرانیــــة إلــــى أعلــــى –إذ إن تطــــور العلاقــــات العراقیــــة،المتزایــــد فــــي العــــراق
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ومـن هنـا ،دفع القیادة الأردنیة إلى إبداء خشیتها من هذا التقـارب،مستویاتها
فـــي المنظومـــة السیاســـیة ایـــراننفـــوذ فـــي التعبیـــر عـــن تزایـــد لـــم یتـــردد الأردن

الثـاني الـذي تحـدث عـنوقـد عبـر عـن ذلـك صـراحة الملـك عبـد االله،العراقیـة
) حســب وصــفه(ذي لوصــف الوجــود الإیرانــي فــي العــراق والــ) شــیعي(هــلال 
.)٤٦(في المنطقة على تغییر موازین القوىلیزعزع الاستقرار ویعمأنیمكن 

وقــد نظــرت بعــض الإطــراف العراقیــة باســتیاء بــالغ إلــى تصــریحات الملــك 
برلمــان عقـد ال، و الثـاني وعـدوه تـدخلا فــي النسـیج الاجتمـاعي العراقـيعبـد االله

وعدها تدخلا في الشؤون ،العراقي جلسة ندد فیه بتصورات الملك عبد الثاني
ــــــك ،الداخلیــــــة للعــــــراق ــــــذي دفــــــع المل ــــــى التراجــــــع عــــــن عبــــــداالله الأمــــــر ال إل

.)٤٧(تصریحاته
قــد یــؤدي ،ویشــعر الأردن بــان اســتمرار النفــوذ الإیرانــي القــوي فــي العــراق

ن الحرب الأهلیة فـي العـراق هـي إ".. إلى حرب أهلیة وفي هذا الصدد یقول 
فــإذا انتقلــت إلــى المرحلــة التالیــة وهــي .قــاب قوســین وتلــوح دائمــا فــي الأفــق

المنطقـــــة شـــــئنا أم الحـــــرب الأهلیـــــة الشـــــاملة عنـــــدها ســـــوف تجـــــر إلیهـــــا دول
. )٤٨(.".أبینا

أو سیاســــياســــتراتیجيأن الأردن یخشــــى أن یتحــــول العــــراق مــــن حلیــــف 
إلـــى مصـــدر -صـــرمان خـــلال ربـــع القـــرن المنكمـــا كـــ-أو كلیهمـــااقتصـــادي

ولتوازنات إقلیمیة استراح الأردن إلـى وجودهـا منـذ ،دقیقداخليتهدید لتوازن 
وفى الأغلـب -یرى أن عراقاً متحالفاً مع إیرانولاشك أن الأردن . فترة طویلة

فيأو ربما الحلقة الأضعف ،موقف ضعیففيسیجعله -مع سوریة ولبنان
اخــتلال ،ومــن شــأن هــذا. تضــم العــراق والشــامالتــيالخصــیب منطقــة الهــلال 

ـــة الأردن  ـــر رغب ـــد علـــى غی ـــوازن جدی ـــائم وبنـــاء ت ـــذ الـــذيالتـــوازن الق نجـــح من
تطــورات فــيبــل وكــان لاعبــاً أساســیاً ،البقــاءفــيتأســیس الإمــارة ثــم المملكــة 

.)٤٩(الماضيثمانینات وتسعینیات القرن فيلاسیما ،المنطقة
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لقلــق كبیــر بالنســبة أخــرالعــراق ســبب فــيالإیرانــيوذ والتخــوف مــن النفــ
لاویعتبــر عــامالمنطقــة اتســاع نفــوذ طهــران فــيلیــدور حــو فــالقلق : لــلأردن
منتقــدي ســواء داخــل الــدوائر الرســمیة أو بــینالأردنیــةفــي المملكــة امشــترك

یــران وبــین . الحكومــة ٕ ومصــدر هــذا الخــوف یتعلــق بالانقســامات بــین العــرب وا
ومخـاوف الأردن الخاصـة تتركـز حـول الإســلام ،عة فـي المنطقـةوالشـیالسـنة

ـــة مـــا بعـــد عـــام فضـــلا أن،السیاســـي تحـــاول تصـــدیر ١٩٧٩إیـــران فـــي مرحل
مثـل ،متواصل لمجموعات الـرفض الفلسـطینیةتقوم بدعمو،ثورتها الإسلامیة

سرائیلوما یشكل ذلك من تحدیا للسلام بین،حماس ٕ .)٥٠(الأردن وا

الأردنیة–ب الأمریكي على مستقبل العلاقات العراقیةاثر الانسحا-ب
یمثــل هــذا العامــل الســبب الأخــر فــي تفســیر اتجاهــات القــرب أو 

یبقى ،كیة من العراقیمع انسحاب القوات الأمر فالبعد الأردني من العراق 
الأردنیـة فـي ظـل –مـدى صـمود العلاقـات العراقیـة التساؤل المطروح هو مـا

ســــاهم الوجــــود رة  بــــین البلــــدین والتــــي تنتظــــر حــــلالمبعثــــالأوراق السیاســــیة ا
؟ ح العلاقات السیاسیة بین البلدینالأمریكي على أبرازها على مسر 

أولـــى هـــذه الأوراق قضـــیة الأمـــن والعنـــف فـــي العـــراق ومـــدى تـــأثیره علـــى 
فان من المعروف بـان الأمـن فـي العـراق مـازال ،الساحة السیاسیة في الأردن

یفتقـرالـذيخاصـة الأردن ،لصانع القرار في كـلا البلـدینیشكل تحدیا كبیرا
ستراتیجیةاقتصادیةقوةإلى ٕ الفوضـىبازدیادللتأثرخاصةبصفةمعرّض،وا
أهلیةحربنحوالعراقاتجهإذا.الطائفيوالشقاقوعدم الاستقرارالعراقفي

نـف بقـاء الع، من شـأنللعنفظهورامؤكدشبهبشكلالأردنفسیشهد،شاملة
المتصــاعد فــي الــبلاد مــع ظهــور الأقــالیم، یخشــى الأردن مــن إن یــؤدي ذلــك 
إلى ضعف الرقابة العراقیة على الحدود مما یؤدي بالتـالي إلـى انتقـال العنـف 
إلى داخل الأردن، خاصة مع وجود الحركات الإسلامیة التي تعتبرهـا الأردن 

.)٥١(امتدادا للجماعات المسلحة الموجودة في الداخل العراقي
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فــالأردن أخــذ یخشــى مــن الانفــلات الأمنــي فــي العــراق الــذي اتخــذ شــكلاً 
وجدت فیه بعض المنظمات المسلحة حریة الحركة فیه، وعلیه كان لا بد من 

للعب دور أكبر فـي بمحدودیة الإمكانیاتالخروج من عنق الزجاجة المتمثلة 
مـــن معضـــلة لا یمكـــن القطـــع بـــأن الأردن اســـتطاع الخـــروج . الشـــأن العراقـــي

محدودیــــة الإمكانیــــات بصــــورة مكنتــــه أو تمكنــــه للعــــب دور أكبــــر ســــواء فــــي 
تشــكیل المعادلــة الداخلیــة العراقیــة، أو فــي ضــمان أمنــه الــداخلي والاقتصــادي 

.)٥٢(أو السیاسي
ویعتقد الأردن انه مع انسحاب القوات الأمریكیة من العراق، فانه في ظـل 

في العراق؛ سیكون  أكبر المتضررین في استمرار الأوضاع الأمنیة المتردیة 
) فــدرالي(هــذا الأمــر، فهــو علــى الصــعید الأمنــي ســیكون دولــة مجــاورة لإقلــیم 

عنـفبمرتع آمن قـد یعمـل علـى تصـدیر السني تتمتع به التنظیمات المسلحة 
العابر )للإرهاب(خصوصاً أن الأردن شهد تجربة مماثلة ،خارج الحدودإلى 

تفجیـــــرات العقبـــــة وفنـــــادق عمـــــان وكلهـــــا جـــــاءت مـــــن للحـــــدود والـــــذي تمثـــــل ب
.)٥٣(توجیهات خارجیة أو بعبارة أخرى جاءت من مصادر عراقیة

كما یسیطر على التفكیر السیاسي الأردني بان انسحاب الولایات المتحـدة 
ـــة ـــا مقســـما إلـــى ثـــلاث فـــدرالیات واقعی ،  وهنـــا ســـتبرز عـــدد مـــن ســـیترك عراق

ین الأردن مــن جهــة وبــین حكومــات هــذه التــداعیات علــى مســتوى العلاقــات بــ
ولعل أهمها ما یتعلق بأثر هذا الأمر على مخاوف الأردن الإقلیمیة . الأقالیم

المتمثلــــة بإعــــادة إحیــــاء مشــــاریع ســــابقة علــــى مســــتوى إعــــادة رســــم الخریطــــة 
الإقلیمیــة فــي المنطقــة،  وعلــى هــذا الأســاس ســیعمد كــل مــن العــراق والاردن 

لهــــا علاقــــة بمصــــالح عضــــویة لا یمكــــن لأحــــد تعمیــــق خصوصــــاً تلــــك التــــي 
.)٥٤(الأطراف فكها دون شعوره بجسامة الخسارة وراء فك الارتباط معها

كمــا أن الأردن القریــب للعــراق والــذي یحتــوي تركیبتــه علــى قنبلــة موقوتــة 
ـــین العـــراقیین( ـــدول الخاســـرة إزاء الانســـحاب الأمریكـــي ســـواء ) اللاجئ أكثـــر ال

هــو الهــاجس الأهــم حالیــاً أو خســارة اقتصــادیة تتحملــه تمثلــت الخســارة أمنیــاً و 
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ذا أرادت الدولـة الأردنیـة اتخـاذ . تبعات نفقة العراقیین المقیمـین فـي المملكـة ٕ وا
قرار سیادي لا یخلو من مخاوف أمنیة بترحیل هـؤلاء فـإن علیـه تحمـل نتـائج 
خســــارة الاســــتثمارات الضــــخمة العراقیــــة العاملــــة فــــي الأردن والتــــي بموجبهــــا 
اســــتطاع الأردن اســــتیعاب هــــذا العــــدد الكبیــــر مــــن اللاجئــــین طــــوال العقــــدین 

أي أن الأردن علیه في هذه الحالة اتخاذ قرار خطیر ومصیري إزاء . الفائتین
التعامل مع العـراق أو تحدیـد شـكل وطبیعـة محتـوى علاقتـه مـع العـراق، قـرار 

ضــت علیـه؛ حیــث لا یسـتطیع فیــه الاسـتمرار بلعبــة التوازنـات الســابقة التـي فر 
) واحتیاجاتـــه(اســـتطاع بكفـــاءة الموازنـــة بـــین مخاوفـــه الأمنیـــة وبـــین تطلعاتـــه 

الاقتصــادیة، وعلیــه حینهــا اختیــار أحــداهما أو خلــق معادلــة تــوازن جدیــدة فــي 
.)٥٥(ظل انعدام شبه كامل للإمكانیات

وتبعا لذلك سیكون لموضوع اللاجئین  حضورا قویا في مستقبل العلاقـات 
یهــم الأردن وبســبب خصوصــیة الوضــع العراقــي الأردنیــة، وان مــا–العراقیــة

لیس بعددهم فحسب بل بتركیبتهم الدیموغرافیة ولأسباب أمنیـة، ففـي السـنوات 
لهم امتـدادات ) سنة(الأخیرة كان الأردن مسرحا لعدة هجمات شنها مسلحون 

عـراقیین في العراق كما ذكرنـا سـلفا كمـا إن وجـود أعـداد كبیـرة مـن اللاجئـین ال
یمثــل ضــغطا هــائلا علــى ) ألــف٧٥٠(فــي الأراضــي ألأردنیــة یقــدر عــددهم بـــ 

یمثلــــه هــــؤلاء مــــوارد الدولــــة ألأردنیــــة المحــــدودة كالطاقــــة والمیــــاه، فضــــلا مــــا
اللاجئـــین مـــن تـــأثیر علـــى ســـوق العمـــل وزیـــادة الاســـتهلاك وارتفـــاع معـــدلات 

دن وتشـــكو التضـــخم ممـــا انعكـــس ســـلبا علـــى الأوضـــاع الاقتصـــادیة فـــي ألأر 
بعض الأوساط الرسمیة ألأردنیة من وجود هؤلاء العراقیین لما خلفـه وجـودهم 
من مشاكل مـع بعـض دول العـالم بخاصـة فیمـا یتعلـق بـالهجرة غیـر الشـرعیة 
للعراقیین من خـلال جعـل ألأردن محطـة عبـور مـن قـبلهم إلـى الـدول الأخـرى 

شكالیات بالنسبة لتعامل  ٕ ردن مع بعض العراقیین لأاوهذا أدى إلى تعقیدات وا
وممارســاتهم فــي تزویــر تأشــیرات الــدخول إلــى الــدول الأجنبیــة أو التوجــه إلــى 
تلــك الــدول دون تأشــیرة مــن الأســاس طلبــا للجــوء السیاســي أو الإنســاني ممــا 
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دفــع بـــالكثیر مــن الـــدول الأجنبیـــة إلــى اتخـــاذ إجـــراءات وتــدابیر وقائیـــة آثـــرت 
وعلــى هــذا الأســاس اخــذ ، لأردنامــن بشــكل كبیــر علــى حركــة النقــل القادمــة 

ــــف بجدیــــة كبیــــرة وأصــــبح حاضــــرا فــــي بعــــض  ألأردن یتعامــــل مــــع هــــذا المل
الاجتماعــات التــي یعقــدها مــع الجانــب العراقــي لكــن دون التوصــل إلــى نتــائج 
ــذا یعــول ألأردن كثیــرا علــى إجراءاتــه للتعامــل مــع هــذا الملــف مــن  حاســمة، ل

ومــدى تســـاهلها وتشـــددها فـــي تنظـــیم خــلال سیاســـته الرســـمیة تجـــاه العـــراقیین 
وجودهم على الأراضي ألأردنیة ومن خلال إجراءات وزارتي الداخلیة والعمـل 

.)٥٦(وتصاریح العمل الرسمیةتقامافیما یتعـلق بالإ
وفــي الوقــت الــذي یتبــع فیــه ألأردن تلــك الإجــراءات للتعامــل مــع العــراقیین 

هدائمـا علـى العـراق ومـا یحققـالمقیمین في الأراضي ألأردنیة فان عینه تبقـى 
مـــــن تطـــــورات یـــــدفع بهـــــؤلاء اللاجئـــــین للعـــــودة إلـــــى وطـــــنهم بعـــــد إن تســـــتقر 

. الأوضاع السیاسیة والأمنیة في تلك البلاد
زاء تلك الاعتبارات ومن اجـل لملمـة أوراق هـذه الملفـات وتجمیعهـا  ٕ علیه وا

وف بمـــا یســـهم فـــي إعـــادة رســـم المصـــالح المشـــتركة فـــان العـــراق والأردن ســـ
ـــى  ـــة؛ بحیـــث  یكـــون للعـــرب فـــي یســـعیان إل إیجـــاد إســـتراتیجیة جدیـــدة للمنطق

إطــارهم الجمــاعي أو الفــردي دور فــي هــذه الإســتراتیجیة، ولعــل القمــة العربیــة 
ســوف تكــون محطــة جدیــدة لتشــكیل ٢٠١١آذارالتــي عقــدت فــي العــراق فــي 

للمنطقـة عربیـة مسـتقرة تعیـد رسـم الخریطـة السیاسـیة–أردنیـة –بیئة عراقیـة 
باتجاه تعمیق اكبر للعلاقات بین تلك الأطراف بمـا یشـكل دعمـا قویـا للعملیـة 

. السیاسیة في العراق
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خلاصة واستنتاجات
لال تتبـع مسـار العلاقـات مـن خـو،من خـلال اسـتعراض معطیـات البحـث

فـــي تلـــك التقـــارب هـــوكانـــت الســـمة البـــارزة الأردنیـــة ومســـتقبلها،–العراقیـــة 
التي استندت على قوة المصالح السیاسیة والذي دفع تلـك العلاقـات العلاقات

ــــك إن كمــــانحــــو مزیــــد مــــن التطــــور،  البعــــد الأمریكــــي كــــان حاضــــرا فــــي تل
العلاقــات فبعــد الانســحاب مــن العــراق رأت الولایــات المتحــدة بــان الأردن هــو 
الطــرف العربــي الوحیــد مــن دول الجــوار المؤهــل لــدعم العــراق الجدیــد سیاســیا 

نجاح المشروع و  ٕ اقتصادیا، بما یسهم في إنجاح العملیة السیاسیة في العراق وا
.الدیمقراطي الذي تحاول الولایات المتحدة تطبیقه في العراق

–، قـــد وضـــع العلاقـــات العراقیـــة كـــي مـــن العـــراقیوكـــان الانســـحاب الأمر 
توصلنا في نهایتها إلى جملة من الاستنتاجات،الأردنیة على مسارات جدیدة

:
القـــرار العراقـــي  بأهمیـــة الحضـــور السیاســـي الأردنـــي فـــي صـــناعیـــؤمن -١

الساحة العراقیة لذا فهو یسـعى إلـى الاسـتمرار فـي التعـاطي بایجابیـة مـع 
الأردن الذي من الممكن إن یكـون حسـب الرؤیـة العراقیـة البوابـة الرئیسـة 

لمـا العربیـة والعراقیـة الخلیجیـة بشـكل خـاص–لتطبیع العلاقات العراقیة 
فالعاصـمة یمتاز فیـه الأردن مـن خصوصـیة التمیـز فـي علاقاتـه العربیـة 

عربیـاً ودولیـا فـي العمـوم ،الأردنیة عمان تمثل ساحة حراك سیاسـي دائـم
وهــي الأقــرب لكــل منــاطق التــوتر والصــراع ،وعراقیــاً علــى وجــه التحدیــد
.والحدث في الشرق الأوسط

ا لمصـالحه السیاسـیة ونقطـة یشعر الأردن بان العراق یشكل محـورا رئیسـ-٢
التقــاء إســتراتیجیة مــع الولایــات المتحــدة كمــا یشــكل عمقــا اقتصــادیا قویــا 

. خاصة في مرحلة مابعد الانسحاب الأمریكي
مقابــل ذلــك یشــعر الأردن  بــان مرحلــة الانســحاب قــد تحمــل معهــا بــروز -٣

ملفـــات خطیـــرة قـــد تلقـــي بظلالهـــا علـــى الأردن ممـــا یـــؤدي إلـــى تضـــییق 



٢٢١[فواز موفق ذنون. د..                                  ...یةالأردن–العلاقات العراقیة 
[

كتــه ومنهــا احتمالیــة تــدهور الوضــع الأمنــي وشــیوع الفوضــى هــامش حر 
ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى مزیـــــد مـــــن اللاجئـــــین تثقـــــل كاهـــــل الأردن ذو المـــــوارد 

.المحدودة مالیا واقتصادیا

Relations, Iraq - Jordan after a U.S. withdrawal from
Iraq, Present data and future prospects

Dr. fawaz Mowafaq Thanoon
Lecturer, Political &Strategic Dep / Regional Studies Center

/Mosul University

Abstract
Relations have witnessed Iraqi-Jordanian period of U.S. occupation

of Iraq, a remarkable development, contributed to the development of

many of the political facts, prompting observers and political analysts

to watch Mastúl to those relationships in light of fears of files are

political took to emerge with the end of U.S. occupation of Iraq, and

these files, security file, which took haunts decision-makers in both

countries who seek to transit their relationship towards the further

development and cooperation to maintain security and stability, which

therefore constitutes a strategic depth for Iraq and Jordan alike ..
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